
!OAأوووبافيالعثمافيالفتح

(م0126-1226ولهـ/2-727)عثمانبنأورخان

هـ/أ؟72713عامأورخانالأكبرابنهعثمانبعدالسلطنةتولى

حياةفيكبيربدورقاموقد.العثيانيةللدولةالثانيالمؤسسويعتبرم،

أخيهبينالدولةشؤونقسمإذ،تنظيميةعقليةمنبهيتمتعلماأبيه

!ختصوزيراًأخيهمنوجعلومراد.سليمانولديهوبينالدينعلأء

الدولةتارهمخفيوز!رأولالدينعلأءفكان،الداخليةالشؤونبتنظيم

سارتوهكذاالحربيةالعملياتإلىأورخانوانصرف.العثمانية

لقبلنفسهاتخذوقد.والفتحالداخليالبناءجنبإلىجنبأالعمليتان

.()1اللقببهذانفسهتلقيبفيالعثمانيينأوليكونوبذلك،سلطان

مدينةعلى(ام"33/ص731)عامفيالعتمانيوناستولىوقد

البيزنطية،الامبراطوريةفيالمدنأهممنوكانت(الحالية)استكنيقيا

المدينة،هذهبحكمسليمانعهدهووليالأكبرابنهإلىأورخانوعهد

معقلاخروكانت(الحالية)أزمتنيقوميدياعلىا337عامواستولى

.041-904ص،الإسلاميةالشعوبتاريخ،بروكلمانكارل)1(
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.الصغرىآسياجزكرةشبهمنالشماليالركنفيالبيزنطيةللدولة

أمامالطر!قانفسحالأناضول!،منالغربيةوالمنطقةالمد!نةهذهوبسقوط

البسفور)1(.إلىللوصولالعثمانيين

المطلةالتركيةالأراضيمساحةأورخانضاعفأن!لبثولم

وقوىسي"،"قرهدو!لةعلىباستيلأئهوذلكوا!جة،مرمرةبحريعلى

قوامهالمشاةمنجيشوهوالانكشاري،الجيشبإنشاءذلكبعدجيشه

5)2(المسيحيينأبناء

المسيحيةالعائلأتعلىأدميةضر!بةالعثمانيةالدولةفرضتفقد

اُسرةكلمنواحدأولداً!أخذونفكانوافتحوها،التيالبلأدفي

يأشيرمة""د!والتركيةاللغةفيالضر!بةهذهعلىويطلق.مسيحية

منالأولادجمعالعادةفييمارسونالعثمانيونوكان.الغلمانضر!بة

4الإسلأمإلىالأولادتحوولعلىتعملالدولةوكانت.والقركطالر!ف

واللغةالإسلأميالد!نمبادئفيتعلموند!نية،عسكر!ةتربيةولمحتلقون

مناهجوفقوغيرها،العثمانيةوالنظمالعامالإسلاميوالتارلمحخالتركية

)3(.العثمانيةوالدولةالإسلاميالد!نحبعلىتعمل

أولهما:بأمرينأورخانحكمفترةاتسمتفقد،العموموعلى

الدولةفيالحكمتنظيموثانيهما،عهدهفيالعثمانيةالفتوحاتاتساع

وتوسعهاالدولةاستقرارعلىالتنظيمهذاعملوقدرقعتها،اتساعبعد

وضربالحكمأمورلتنظيمالقوانينمجموعةأورخانالسلطانأصدروقد

الجديد)4(.الجيشوأسسوالفضيةالذهبيةالعملة

44.-42ص7791،بيروتالعثمانيةالعليةالدولةتاريخ،المحاميبكفريدمحمد11(

المرجع.نفس)2(

.04-35صوالعشانيرن،العرب،رافقالكريمعيد)3(

.415-041ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل4()
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باليولوجكوحناالبيزنطيالإمبراطورفإنحال،كلوعلى

Paleolgueفيللعثمانيينالعسكريالوضعمنشيئأ!غيرأنكستطعلم

مخاليبوليجز!رةعلىاستولىأورخانإنحيث،مرمرةبحروحولتراقيا

القسطنطينةحاصرقدكانأنهعلىعلأوة(،ام357/ص975)عام

الإمبراطورواضطرفتحها.منيتمكنلملكنه(ام337!/738)عام

العثمانيينبمركزبموجبهااعترفأورخانالسلطانمعمعاهدةعقدإلى

ابنخليل!تزوجأنالمعاهدةهذهفيتقرركماتراقيا،إقليمفي

وقد،سنواتعشرالعمرمنوالبالغةالإمبراطورابنةمنالسلطان

والدهعليهفحزن،سليمانموت(ام935هـ/761)عامشهد

الثانيابنهبعدهوتولى،التاليالعامفيبموتهعجلشد!داًحزنأأورخان

)1(5الأولمراد

(ملمهـ12-0126/!197-761)الأولمرادالسلطان

فيشد!دأوكانقو!ة،دينيةنزعةذاقد!رأمحاربأالأولمرادكان

المساجدببناءوأولع،جنودهمعكريمأرمحا!اه،معمحادلأ،بالنظامتمسكه

القادةخيرةمنمجموعةجانبهإلىجمعوقد.والمدارسوالملاجئ

أوروبافيالحربيةعلياتهفييمضيأنواستطاع،العسكريينوالخبراء

تقريبأ)2(.واحدوقتفيالصغرىآسياوفي

ثم،البيزنطيةالدولةأملاكالعثمانيالجيشهاجمأوروبا،ففي

الأهميةذاتأدرنةمدينةعلى(ام365هـ/؟76)عاماستولى

البيزنطيةالإمبراطوريةفيمدينةثانيوكانت،البلقانفيالاستراتيجية

العثمانيةللدولةعاصمةالمدينةهذهمنمرادواتخذ.القسطنطينيةبعد

01iص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)1( 15 - i.

.02ص،السابقالمرجع،الدقند/سيد)2(
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آسيامنالدولةمحاصمةانتقلتوبذلك(،ام366هـ/768)عاممنذ

إلىمسيحيةبيزنطيةمدكنةمنأدرنةوتحولتبا،أإلىالصغرى

النقلة:هذهمنمراداستهدفوقد،إسلأميةعثمانيةعاصمة

مسرحمنوقربهاالحربيةأدرنةاستحكاماتمناعةاستغلال-ا

الحربية.العمليات

الأقاليميهضمواكيالعثمانيينأمامالفرصة!تيحأنمرادأراد-2

فيها.أقدامهمويوطدوازحفهمفيإليهاوصلواالتيالأوروبية

!دينبلأدوسطالجغرافيموقعهابفضلتقعأدرنةكانتلما-3

هذهمنيجعلأنمرادالسلطانأرادفقد،بالنصرانيةسكانها

سرعانأنهوالواقعا(.للتجنيدإالنصارىأبناءلجمعمركزأالمدينة

اللأزمةالمقوماتجميعالجديدةالعاصمةهذهفيتركزتما

وفرقالموظفينكماتفيهافتكونت،الحكموأصولبالدولةللنهوض

المحاكمدوروأقيمت،الدينوعلماءالقانونرجالوطوائفالجيش

الانكشارلمحة.لتدريبالعسكر!ةوالمعاهدالمدنيةالمدارسوشيدت

والإداريوالعسكريالسياسيالوضعهذامحلىأدرنةظلتوقد

محامفيالقسطنطينيةالعثمانيونفتححتىوالد!نيوالثقافي

(453 / ! AOV2(.لدولتهممحاصمةفاتخذوها(،ام(

اُوروبا،فيالإقليميالتوسعسياسةفيمرادالسلطانمضىولقد

تحالففتكون،بعيدةأصداءلانتصاراتهوكانمقدونيا.كفتحجيشهوانطلق

الصربيينوضم،الخامسأوربانالباباباركهصليبيبلقانيأوروبي

الدولاستطاعتوقدوالاشيا.إقليموسكان،والمجريينوالبلغاريين

.416ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)1(

22.-91صالساكق،المرجع،سرهنكإسماعيل)2(
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ألفستينعددهبلغجيشاًتحشدأنالصليبيالتحالففيالأعضاء

القواتعنعدداًتقلبقوةالالاشاهين"1العثمانيالقائدلهمتصدىجندي

وقعتحيثمارتيزا،نهرعلى"تشيرمن"منمقربةعلىوقابلهم،المتحالفة

الأميرانبالفرارولاذالمتحالفالجيشنظامواضعطربهروعة5زبحة

الموتمنالمجرملكونجامارتيزا،نهرفيغرقاولكنهمااصصربيان،ا

فقد:للعثمانيينبالنمهبةهامةنتائجالانتصارهذاعننجموقد.باُعجوبة

شرقيوالىبلغارياجنوبيإلىووصلواومقدونياتراقياإقليمفتحاستكملوا

البيزنطيةالدولةأملأكمنالمدنعلىتباعاًلهستوليهرادواستمرصربيا

الخريسف)1(.كأوراقأيدهمفيتتساقطكانتوالتيوصربيا،وبلغارلا

تحالفأ(امهـ/387)"97محامالعثمانيونواجهأن!لبثولم

معتحالفمعاهدةالصربملك"لازار"عقدفقدجديدأ:صليبيأبلقانياً

ضدجرارةحملةإعدادالملكانواستهدفبلغارصا،ملكا)شيشمان"

والبلغارلمحةالصربيةالقواتمحدا-الحملةهذهضمتوقد.العثمانيين

القواتوبلغتوالمجر.وبولنداألبانياومنوالهرسكالبوسنةمنقوال!

بقواتمرادزحفماوسرعان.جنديألفمالُتيقرابةحشدتالتي

قوصوه،في!م/9138297!ونيو15فيالجيشانوتقابل،رهيبةجرارة

التيالفادحةالخسائرمنالرغموعلى.العنفبالغةمعركةدارتحيث

مرادالسلطانكانوبينما.بانتصارهمانتهتفقد،العثمانيونتكبدها

بخنجر،الصربيينالجرحىأحدطعنه،المعركةبعدالقتالميدان!تفقد

الفور)2(.علىفتوفي

يلي:ماقوصوهمعركةنتائجأهممنوكان

42.ص5091،القاهرة،العليةالدولةتاريخفيالحليميةالتحفةبك،حليمإبراهيم15()

34.ص،السابقالمرجع،رافقالكريمعبد)2(
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عشر.التاسعالقرنحتىالصرببلأداستقلالضياع-ا

الأشرافمنكبيرعددتحولفقد:الصربيينبينالإسلأمانتشار-؟

ذإ،إرادتهمبمحضالإسلامإلىالسنفيوالطاعنينالقدامى

المجاورةالنصرانيةالبلأدإلىالهجرةعليهمالمتعذرمنأنهوجدوا

ناحيةمنالقد!مةامتيازاتهمعلىالاستبقاءفيورغبة،ناحيةمن

لمنالامتيازاتهذهعلىالإبقاءقررواقدالعثمانيونوكان.أخرى

متمسكاًالصربيينمنالأعظمالسوادظلولكنالإسلأم،!عتنق

)1(.بالنصرانية

452-12لمههـ/508-297)الأولبايزيدالسلطان

الأولبا!ز!د!كنولممراد،والدهاستشهادبعدالحكمبا!ز!دتولى

بالشؤونكبيرأاهتماماًفاهتم،الفتوحاتفيأبيهمنحماساًأقل

ولم،الأناضولفيالبيزنطيةالإماراتصوبوجههوولى،العسكرية

آسيافيممتلكاتهمآخرالبيزنطيونفقدحتىولايتهمنعاميمض

البيزنطيالإمبراطورنفوذانحصروبذلكألاشهر.مد!نةوهي،الصغرى

الحربيةتنقلأتهفيسر!عاًبا!زيدوكان.الغربفيأتباعهعلى"مانورر(1

))الصاعقة(1)2(.عليهأطلقحتىوالبلقانيةالأناضوليةالجبهتينبين

ودكةمحلأقات!قيمأنبدءذيبادئالأولبا!ز!دالسلطانورأى

دعتالتيهيالدولةهذهأنمنبالرغمالصربدولةمنتبقىمامع

الحربتزعمتالتيوهي،العثمانيينضدبلقانيتحالفقيامإلى

دولةالصرباتخاذالسياسةهذهمنبايزيداستهدفوقد.ضدهم

فيانشغالهفرصةتنتهزأن!خشىكانإذالمجر،وبينبينهحاجزة

45.ص،السابقالمرجع،المحاميبكفريدمحمد)1(

.941ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل(2)
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عنوفضلأ.البلقانفيالعثمانيةالأقاليمعلىفتغيرالأناضوليةالجبهة

الحروبفيلهحليفةالصربدولةمنكتخذأنيريدكانفقدذلك،

اتباععلىالعزموطدقدكانلأنهخوضها،منلهبدلاكانالتي

الإسلأميةالتركيةالسلجوقيةالإماراتضمتستهدفنشيطةحربيةسياسة

سبيلأ)1(.ذلكإلىاستطاعماالصغرىأسيافي

كحكمهاأنعلىبا!زيدوافق،الصربتجاهسياستهمعوتمشيأ

!كوناأنعليهماو!رضقوصوه،معركةفيذبحالذي"لازار"الملكابنا

وتقاليدهاالصرببلأدقوانينحسب!حكمانهاصربيا،علىحاكمين

منمعينأوعددأسنوكةجز!ةلهوصقدمانبالولاءلهويد!نانومحاداتها،

العثماني.الجيشجانبإلىبهمخاصةفرقةفي!شتركونالجنود

محامبا!ز!دقام،السياسيالتخطيطهذامنفرغأنوبعد

فقدتوبذلكسكانها،وإخضاعبلغارصاباكتساح(ام393هـ/797)

العثمانيينأيديفيبلغاريالسقوطوكان.السياسياستقلألهاالبلأد

ملكسيجسموندوبعثأنحاءها.الجزعوعمأوروبافيهائلدوي

غزونفسهلهسولتحقبأيوهمسأله!عنفهبا!ز!دالسلطانإلىالمجر

بعد!ومأخطورة!زدادالمجرلبلأدبالنسبةالموقفلأنوذلكبلغاريا،

2(.المجماحدودمنالعثمانييناقترابنتيجةيوم

كانصليبياً،مسيحيأدوليأتكتلًأالأولبا!زكدواجهفقدثم،ومن

منعشر،الرايغالقرنفيالعثمانيةالدولةواجهتهاالتيالتكتلأتأكبر

والعتادبالسلأحفيهأسهمتثمفيه،اشتركتالتيالدولعددحيث

هما:شخصيتانالتكتلهذاإلىدعتوقد.والقواتوالأموال

.941ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)1(

24.-23ص،العثمانيةالدولةتاريخ،سرهنكإسماعيل)2(
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الإجماليالعددوبلغ.التاسعبونيفاسوالباباالمجرملكسيجسموند

)ألمانياالجنسياتمختلفمنمقاتل.،.؟ا"هالصليبيةالحملةلهذه

المنخفضةوالأراضيولوكسمبرجوسويسراواسكتلنداوانجلتراوفرنسا

()1(.الإيطاليةالإماراتوبعضالجنوبية

ولكنالمجر،إلى(ام693/هـ008)محامالحملةوسارت

سيجسموندكانفقد.المعركةبدءقبلسيجسموندمعاختلفواقادتها

نأرأواالححلةقوادولكن،الهجومالعثمانيونيبدأحتىالانتظار!ؤثر

نيكوبوليسإلىوصلواحتىالدانوبنهرمعفانحدروا،الهجوميبدؤوا

القواتعلىالأمرأولفيوتغلبواحصارهافيوشرعواالبلقانشمال

وهو،جنديألفمئةحواليومعهفجأةظهربا!زيدأنإلا،العثمانية

وسلأحأ،نظامأعليهم!تفوقولكنه،الصليبيينعنقليلأ!قلعدد

قادتهم.منعددوأسروقتلالفرار،إلىالمسيحيينمعظمفاضطر

علىواستولواوفيرةبغنائمنيكوبوليسمعركةمنالعثمانيونوخرج

العدو)2(.ذخائر

الصليبيالدوليالتكتلهذاعلىالعثمانيينانتصارأدىوقد

بينالفزعانتشرحيث،البلقانفيأقدامهمتوطيدإلىالنطاقالواسع

الجنودوراحوبلغاريا،تاماًالبوسنةخضومحاًوخضعت،البلقانيةالشعوب

با!زكدالسلطانواقتص.ارتدادهمفيالصليبيينفلول!تتبعونالعثمانيون

عسكر!ةمساعدةقدمواالذ!ناللأتينالمورةجزيرةشبهحكاممن

)3(.أراضيهمفدمر،للصليبيين

25.-24ص8191،بيروت،العثمانيةالدولةتاريخ،حسوند/علي)1(

042.ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)2(

1V.-"74صالعشاني(،)العهدالإسلاميالتاريخشاكر،محمرد)3(
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مانوررمنالأولبا!زكدالسلطانطلبمص/1087913عاموفي

الإمبراطورفرفض،القسطنطينيةتسليمهالبيزنطيةالدولةإمبراطورالثاني

البرنامجفيرئيسيأهدفأكانالقسطنطينيةعلىالاستيلأءأنوالحق

قواتهرأسعلىتحركفقدولذلكهالأولبا!ز!دللسلطانالحربي

عليهاوهمضغطالعاصمةهذهحولالحصارمنمحكمأنطاقاً!ضرب

فيه)1(.هوادةلاضغطأ

وأخر،مكومبينالعتيدةالعاصمةسقوطتتوقعاُوروباكانتوبينما

التوسععن!نصرفبل،القسطنطينيةفتحعن!نصرفبالسلطانإذا

المغوليالغزوخطرلدفعالدولةطاقاتكلليوجهأوروبافيالإقليمي

علىالأعرجتيمورؤحفوقدووجودها.كيانهافيالدولةهددالذي

با!زكدفأسرع.الصغرىعلى.أسياالمغولمنجرارةقواتراُس

4"8!()ام204!وليو02فيأنقرةمعركةفيالجيشانوتقابل،لمهاجمته

حتىأغلألهفيكرسفوظلالأسر،فيبا!زكدووقعالمغولوانتصر

)2(.التاليةالسنةفيالأجلرافاه

معوقاتأكبرمنالعثمانيةالدولةعلىالأعرجتيمورهجوموكان

نأالهجومهذانتائجمنوكاناُوروبا.علىالعسكريالعثمانيالزحف

بيازصدلفتحتيمورلنكغزوةولولا.سنةخمسينالقسطنطينيةفتحتأخر

العاصمة.هذه

تيمورلنكانسحبأنبعدأخرلخطرالعثمانيةالدولةوتعرضت

فيأهليةحربنشبتفقدسمرقند.عاصمتهإلىالصغرىأسيامن

سنواتعشرالحربهذهواستمرت،العرشعلىبا!ز!دأبناءبينالدولة

بنمحمدالسلطانباعتلأءوانتهت(ام413-3014هـ/816-)608

.74-73ص(،العثمانيالعهد)الإسلاميالتاريخشاكر،محمود)1(

(T)042.ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل
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السلطانأ!فئاوصسمى،الأولمحمدالسلطانباسمعرفوقدبايز!د،

.(ام421-1413/!824-816)شلبيمحمد

1421-816)الأولمحمد - 1412 ./ a AYt)م

أنةومع.النشاطوافرالبأسشد!دالأولمحمدالسلطانوكان

ثار2أزالإذ.جليلةخدمةالدولةإلىأسدىفقد،حربيةفتوحلهتكنلم

أمامالطر!قمهدبحيث،الدولةتنظيمعلىوعمل،أنقرةمعركةهز!مة

فيسواءجد!د،منالإقليميالتوسعسياسةليتابعواالسلأطينخلفائه

الزحفاستأنف،العرشالثانيمرادابنهتولىولماغيرها.فيأوأوروبا

با)1(5أعلىالعسكري

(م1451-1421هـ/AO-824)الثانيمرادالسلطان

واستأنف،الأولمحمدالسلطانوالدهبعدالدولةعرشتولى

امتدقدحكمهأنبرنافجهتنفيذعلىوساعده،الإقليميالتوسعسياسة

الخلقية.والاستقامةالعسكر!ةوالكفا!ةبالنشاطيمتازوكانعامأ.ثلأثين

البيزنطيةالدولةرامبراطوٍالثانيمانو"عمل،حكمهمستهلوفي

عممنواتخذسبيلا،ذلكإلىاستطاعماوجههفيالمتاعبإثارةعلى

الإمبراطور،منوبتحركضالغا!ة.لهذهوسيلةمصطفى!سمىللسلطان

ابتغاءغاليبرليمد!نةمصطفىحاصر،اليونانيينمنوبمساعدات

!رفعأنالثانيمرادواستطاعهلهقاعدةواتخاذهاالسلطانمنانتزاعها

للمشنقة.و!قدمهمصطفىعلى!قبضوأنالهامالثغرهذاعنالحصار

،للسلطانكيدأ!كيدالثانيمانوولالإمبراطورمضىفقدذلك،ومع

!تجاوز!كنولم،مصطفىاسمهالثانيلمرادشقيقأحتضنأنواستطاع

31.-92ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)1(
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نيقيامد!نةعلىاستولتقوةرأسعلىووضعه،عمرهمنعشرةالثالثة

مصطفى:سميهغرارعلىنهاكتهوكانتمراد،إليهوسار،الأناضولفي

الإمبراطورمن!قتصأنمرادقررفقدثم،ومن.الشنقثمالاستسلام

Arr)ا،ir-،مارس02فيعنوةودخلهافهاجمها،سالونيكباحتلأل

حيثتدر!جيأ،إلاالازدهارالهامالثغرهذا!عاودولمتدميراً.ودمرها!(

)1(.العثمانيالحكمظلفينشاطهاستعاد

هـ/Arr)عامولدمروهاسالونيكالعثمانيون!حتلأنوقبل

علىالقضاءنحوموجهأالثانيمرادالسلطاناهتمامكان(،ام043

تثبيتعلىوالعملالبلقانيةالشعوببهاقامتالتيالتمردحركات

فيألبانيةجالياتتوجدكانتإذالبلقانفيالعثمانيالحكمدعائم

الجيشواستطاع.العثمانيللحكمالمقاومةمننوعاًأبدتالمورةبلأده

رؤوسجمعواالعثمانيينإنولمحقال.الحركةهذهعلىالقضاءالعثماني

جيشواتجه.الأهراماتشكلعلىخاصترتيبفيووضعوهاالقتلى

سنو!ة،جز!ةعليهوفرضولاشياإقليمأخضعحيثالشمالنحوعثماني

مساكرةإلى(ميتشلازار)ستيفالجد!دالصربملكواضطر

،الجنوبنحوعثمانيجيشواتجه:للسلطانولاءهوجددالعثمانيين

M(.2اليونانبلأدفيالعثمانيالحكمدعائموطدحيث

التوسعسياسةالثانيمرادالسلطاناستانفأن!لبثولم

والمجر.ألبانياهما:،رئيسيتينجبهتينفيوحارب،الإقليمي

وركزوا(ام1t"4هـ/834)عامألبانياالعثمانيوندخلفقد

خاضفقد6ألبانياشمالياماالبلأد.منالجنوبيالجزءعلىهجومهم

إبادةمنالشماليونالألبانيونوتمكنمر!راً،حربيأصراعأفيهالعثمانيون

54.ص،السابقالمرجعبك،فريدمحمد)1(

63.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدد/احمد)2(
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بحملتينالهز!مةألحقواكماألبانيا،جبالفيعثمانيينجيشين

العثمانيونوتكبد،بنفسهمرادالسلطان!قودهماكانمتعاقبتمِنعثمانيتين

هذاأنشكولا.الانسحابعملياتأثناءالأرواحفيفادحةخسائر

التيالمساعداتإلىمردهكان،المقاومةفيالألبانيونأبداهالذيالعنف

البندقيةحكومةكانتفقدالبحر.طريهقعنالبندقيةمنبها!ظفرونكانوا

وموانئهبشاطئيهالهامالإقليمهذاعلىالعثمانيةالسيطرةخطورةتدرك

التيالبحر!ةالمواصلأتخطوطقطعالعثمانييناستطاعةفيوأنالهاهة،

استطاعتهمفيوأنه،الخارجيوالعالمالمتوسطالبحربحوضالبندقيةتربط

!شهدلموهكذا.الأدرياتيكبحرهومغلقبحرداخلالبنادقةسفنحجز

ألبانيا)1(؟فيالعثمانيللحكماستقراراًالثانيمرادالسلطان

العثمانيينبينالحربتجددتفقدالمجر،بجبهةكتعلقوفيما

حالف،الحربهذهبداكةوفي(.ام438هـ/AS)عاموالمجركين

ألفسبعينمنهمويأسرالمجريينيهزمأنواستطاعمرادالسلطانالتوفيق

عاصمةبلغرادلفتحتقدمثم،المواقعبعضعلىكستوليوأنجندك!

كبيرصليبيحلفتكونماوسرعانمحاولتهفيأخفقولكنه،الصرب

وشمل.كليةأوروبامنالعثمانيينطردالحلفهذاواستهدفالبابا،باركه

والبندقيةوجنوةالأفلأقوبلأدوالصربوبولنداوالمجرالبابو!ةالحلف

كتائبأيضأالحلفإلىوانضم!برجند!ا،ودوقيةالبيزنطيةوالإمبراطورلة

قائدإلىالصليبيالحلفقواتقيادةوأعطيت.والتشيكالألمانمن

البريةالصليبيةالقواتهنياديقادوقد.هنيادييوحناهوقدلهرمجري

محامفادحتينهزيمتينبالعثمانيينوأوقعالدانوبواجتازجنوباًوزحف

طلبإلىتار!خهمفيمرةلأولالعثمانيونواضطرام(،442هـ/)846

428.-427ص،الإسلاميةالشعربتاريخ،بروكلمانكارل)1(
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ص/MA)عامهعاهدةتلتهاهدنةوعقدت،طلبهمإلىقأجيبوا،الصلح

laiبلاداقاليماهمفيهافقدوا،للعثمانيينبالنسبةقاسيةكانت(م

نهرلهكونانالمجرملكوفلأدلسلأفمرادفيهاوتعهدووالاشيا،الصرب

)1(.سنواتعشرلمدةالفر!قينجيوشتعبرهلافاصلًأحداًالدانوب

فيتقررتالتيالمواقععنوجلوابوعدهمالعثمانيونأوفىولقد

علىبهجومهنياديقامحتىالانسحابمنلهفرغونككدولم،المعاهدة

قواتوهاجمجرارجيشرأسعلىخرجبأنذلكعلىمرادوردبلغارصا.

علىزحفحين،سنواتاربعمضيبعدإلافارناعندالصليبيالتجمع

منلهتكونجيشرأسعلى(إم448/ص2AO)عامأواخرالصرببلأد

وحينئذوالمجر.ربوهيمياوالاشياوسكانالألمانمنرجل1000025(

معوتقابل،جندي)000005(عددهبلغجيشألهقودرهومراد،زحف

،هـ(852)ام448كتوبرا7فيقوصوهسهولفيالمتحالفةالقوات

أخرجتوقدهللعثمانيينساحقبفوزوانتهتأ!امثلأثةالمعركةاستمرت

التيالدولعدادمنالأقلعلىسنواتلعشرالمجربلأدالمعركةهذه

)2(.العثمانيينضدهجوميةحربيةبعملياتالنهوضلّستطيع

علىتمالذيالباهرالانتصارهذاعلىسنواتبضعتمضولم

ابنهوخلفه(!885)م14فبرا!راه5فيتوفيحتىالثانيمرادكدي

)3(.الثانيمحمدالسلطانباسممحمد

(م1481-1451هـ/ول6-8!و)الفاتحاوالثانيمحمدالسلطان

الشرقتارهمخفيهامبحادثالثانيمحمدالسلطاناسم!قترن

38.-31ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)1(

33.ص،السابقالمرجع،حسونعلي'د(2)

57.ص،السابقالمرجعبك،فريدمحمد)3(
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الفاتح.صفةباسمهعلقتالسببولهذا،القسطنطينيةفتحهوالأدنى

وقد.العثمانيةالدولةسلأطينبينبارزاًمكانأتبوأأ!ضأالسببولهذا

فيوشجاعةواسعةوأطماعذكيةمتيقظةواعيةبدبلوماسيةامتاز

وكان.العسكركةوالعلوموالتارلمحخالجغرافيادراسةفيوتعمق،الحروب

المساجدببناءاهتمكما،واليونانيةوالفارسيةوالعربيةالتركيةكتكلم

اليونانيينالفنانينصفوةالغرضلهذاواستقدمالخير!ة،والمنشآت

.'()والإ!طاليين

مشكلةحسملحكمهالأولىالأكاممنذالثانيمحمدأرادولقد

وكراًتتخذكانتفقدالمدكنة،هذهعلىبالاستيلاءالقسطنطينية

السلطاناستعدولذلك.العثمانيةالدولةضدتدبرالتيللمؤامرات

الاجراءاتبينمنوكانالقسطنطينيةعلىوعسكر!أللاستيلأءسياسيأ

جميعمعالهدنةواتفاقياتالمعاهداتجدّليأنهاتخذهاالتيالسياسية

وجنوةالبندقيةمثلمعينةعلأقاتبالدولةتربطهمالذ!نوالأمراءجيرانه

هدفهوكان.رودسجز!رةفي!وحناالقد!سوفرسانووالاشياوالصرب

وعسكر!اًسياسياًالبيزنطيةالدولةعزل،الاتفاقياتهذهتجد!دوراءمن

الإجراءاتعنأمالها.المتاخمةأوالمجاورةسواءوالإماراتالدولعن

الأولبا!ز!دالسلطانبدأهاالتيالمنشآتإقامةكملفقدالعسكر!ة،

علىقلعةشيدقدالسلطانهذاوكان.القسطنطينيةمنمقربةعلى

الجانبعلىمحمدالسلطانفشيدالبسفور،منالآسيويالجانب

منكيلومتراتسبعةكتجاوزلابعدعلىأخرىقلعةللبسفورالأوروبي

سيطرالعملوبهذاالبسفور.مننقطةأضيقعندالقسطنطينيةأبواب

البسفور)2(.ضفتيعلىالعثمانيون!

942.ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)1(

34.ص،السابقالمرجع،حسوندلمعلي)2(
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الثانيمحمدالسلطانأحدقص(،857)م1453أبر!لشهرومنذ

ربعمنكثرتعدادهابلغجرارةبقواتالبرناحيةمنبالقسطنطينية

حتىأبر")6يومأوخمسينثلأثةالحصاراستمروقد.جنديمليون

ثمومن،المتحاربينالفر!قينالد!نيالحماسغمروقدما!و(925

الدفاعفيالبيزنطيوناستماتفقد.الد!نيالطابعبينهماالحربأخذت

صممبينما،الشرقيةالمسيحيةمعقلأنهاأساسعلىالقسطنطينيةمحن

ام453ما!و24وفي.للإسلأمعاصمةلاتخاذهافتحهاعلىالعثمانيون

علىالعامللهجومبالاستعدادأمرهالسلطانأصدرهـ(،)857

الجيشمعسكراتفيالد!نرجالوانتشروبحراً،براًالقسطنطينية

هاتينالجنودويردد"،اللهرسولمحمد،اللهإلاإله"لايصيحون

بدأحينأقصاهالد!نيالحماسوبلغ.قويهادرصوتفيالعبارتين

عنيفةمقاومةلقواالمهاجمينأنورغمما!وه28فيالعثمانيالهجوم

نجحفقد،رومانوسالقديس!بوابةتسمىكانتالتيالرئيسيةالبوابةعنك

الحاميةوفاجأوا،الجهةهذهفيالعاصمةأسوارتسلقفيالانكشارسة

)قسطنطينالبيزنطيالإمبراطوروأحيط.أخرىبوابةعندترابطالتي

أمامومنخلفمنبالعثمانيينوالجنودالقادةخيرةومعهدراجازش!(

رقبتهموُخرةفيوأخرىوجههفيسيفبضربةالإمبراطورواُصيب

وتدفقواثالثةبوابةالعثمانيونواقتحم.الجثثأكواموسطصر!عاًوسقط

ظهروفيهالبيوتو!نهبونفر!قاًولمحأسرونفر!قأ!قتلونالمد!نةداخلإلى

الرئيسية،البوابةمنالقسطنطينيةالثانيمحمدالسلطاندخلما!و92

إلىبتحوكلهاإيذانأصوفياالقديسةكاتدرالُيةفيالظهرصلأةوصلى

يأاستانبولأواسلأمبولالقسطنطينيةمد!نةعلىوأطلقمسجده

الإسلأم)1(.عاصمة

المرجع،حليمبكإبراهيم،كذلكوانظر47.-93ص،السابقالمرجع،سرهنكإسماعيل)1(

58.ص،السابقالمرجعبك،فريدمحمد03،ص،السابق
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طو!لةهجوميةحروببدا!ةالقسطنطينيةفتححادثكانولقد

والمورةوالهرسكوالبوسنةالصرببلأدعلىالفاتحمحمدالسلطانشنها

التوفيقحالفهوقد.نابوليومملكة.والبندقيةجنوهوجمهورلمحتيوألبانيا

عاصمةبلغرادعلىالاستيلاءفيأخفقولكنه،الحروبهذهمعظمفي

كانتبلغرادلأن،هامانموقعانوهما،رودسجز!رةغزووفيالصرب

القد!سلفرسانمعقلأرودسجزكرةوكانتالمجر،لسهولمفتاحأ

للبحرالشرقيالحوضفيالإسلأميةالسفنمنهايهاجمونيوحنا

وهوحفدته،أحدالموقعينهذ!نعلىبالاستيلأءوسيقوم.المتوسط

)1(.القانونيسليمانالسلطان

الصغركط،سيا2فيحروبأكضأالثانيمحمدللسلطانوكان

!ونانيةمسيحيةهملكةوهي،طرابزونمملكةعلىا461عامقضىحيث

إمارةضدهـحربأم/1473877محامخاضكما،الأناضولشماليفي

)2(.الفراتأعاليفيالتركمانحسنأوزون

(م1512-!/1891481-ول)6الثانيبايزيدالسلطان

الشركعةعلومفيمتفقهاً،للأدبمحباًنشأودكعاً،سلطاناًكان

اليونانيينالفنيينبالخبراءواستعانهالفلكبعلمشغوفاًالإسلأمية

للأغراضأسلأفهأقامهاالتيوالجسورالطرقشبكةتحسينفيوالبلغار!ين

الذيالمسجدرأسهاعلىوكانالمعمارلة،بمنشآتهواشتهرالعسكريهة

79143015عاميبين)فيماالأستانةفيشيدهوالذياسمهحمل Jم)

309(909)!j،3(الفارسيالفنمنمستمدتينرزخرفتهبناكتهوكانت(

67.-66ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد)1(

88.ص8،!العشاني()العهدالإسلاميالتاريخشاكر،محمود)2(

441.ص،السابقالمرجع،بروكلمانكارل)3(
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جم،واخيهالثانيبا!زكدبينالعرشعلىشد!دنزاعحدثولقد

الشامبلأدإلىجمفلجأفشل،ولكنه،اخيهعلىالقبضبا!ز!دوحاول

قا!تباي،السلطانلدىسياسيألاجئأالقاهرةبلغحتىجنوبأوانحدر

إلىأسرتهمعللسفرأموالمناحتاجهمابجميعوأمدهبهفرحب

قا!تبايالسلطانزودهالحجازمنعادولما.الحجفر!ضةلأداءالحجاز

با!زكدالسلطانأخيهوبينبينهسياسيةاتصالاتبإجراءوأغراه،بالمال

علىتعيينهبشرط،الآستانةإلىبالرجوعلهالسماحتستهدفالثاني

حاجةدونالسلطنةفيمشاركتهاوالعثمانيةالدولةمنالأسيويالقسم

يأعلىالمساومةباتأرفضأرفضبا!ز!دولكن،تقسيمأوتجزئةإلى

فيأتباعهبكباربالاتصالجمقامأن!لبثولم.الافتراضينهذ!نمن

ولكنه،العرشليغتصببأتباعهوتقدمبالهز!د،ضدوأثارهم6الأناضول

أ!ضأ)1(.فهزمالمحاولةواستأنفهزم،

أوروبا،إلىولكنمصر،إلى!لجأألاالثانيةهز!متهبعدجموراُى

هـ،0148/885عامرودسفيكوحناالقدكسفرسانبرئيسفاتصل

معهعقدأنفبعدجم،وفادة!كرملمالفرسانرئيسولكن.إلمطمولجأ

واكتسب،رودسجز!رةفيسجيناًجموألقى،نقضهأنلبثمااتفاقاً،

با!ز!دمنطورأيوحناالقد!سلفرسانامتيازاتالخطيرةالرهينةبهذه

الطرفين،أموالاستنزففلما.القاهرةفيجمأنصارمنوطورأالثاني

لخلفهجمتركالباباهذاماتفلما،الثامنأنوسنتللبابارهينتهباع

منقبلفقدطو!لًأ،جمعلى!بقلمالأخيرولكنالسادساسكندر

به)2(.كلفماونفذلجم،السمدسمقابلمبلغأبا!ز!د

444.ص،السابقالمرجعبروكلمانكارل)1(

75.-74ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدد/احمد)2(
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الدولة،أمحداءإلىبافضمامهالمشينةجمتصرفاتأنشل!ولا

العملعنالسلطانكدوشلالاقليميالتوسعحركةأمحاقسببأكاتحا

والعملأخيهأخبارتعقبعلىمنصبأالسلطاناهتماموأصبحالخلأق،

)1(.الوسائلبكافةمنةالتخلصعلى

ولكنهسورياعلىالاستيلأءبايز!دحاولفقد،العموموعلى

بحر!أنصرأيحرزأنبايز!داستطاعفقدالأروبي،الميدانفيأما.فشل

وفيهـ،م/5"99149محاماليونانببلأدلبانتوخليجفيالبنادقةعلى

مواقععلىالعثمانيينوباستيلأءلبانتوهمد!نةعلىاستولىالتاليالعام

طلبعلىبناء(السادس)إسكندرالباباأقام،اليونانفيالبنادقة

وقعرضواسبانياهفرنسامنمكونأالعثمانيينضدحلفأ-البنادقة

ولكنهوالبابويوالإسبانيالفرنسيالثلأثة:الأساطيللهجومالعثمانيون

والبنادقة)2(.العثمانيينبينعقدأن!لبثلمالصلح

بينالدبلوماسيةالعلأقاتونشطت،للسلاممحبأبا!ز!دوكان

الواقعةالبلأدعلىمقصورةقبلمنوكانتوأوروبا،العثمانيةالدولة

ونابليوفلورنساالبابو!ةوبينبينهاأقيمتولكنهاحدودها،على

والمجر.البنادقةمعصلحأوعقدوفرنسا.

الجوامعفبنى،الخيراتوفعلالعامةالمبانيبإنشاءبا!ز!داهتم

والخانقاواتوالزواياوالتكاكاالضيافةودوروالعماراتوالمدارس

ومنللمفتيرتبكماوالجسور،والحماماتللمرضىوالمستشفيات

ولكل،عثمانيألافعشرةمحامكلزمنهفيالعلماءمنرتبتهفي

وألفينلافسبعةبينماالسلطانيةالمدارسمدرسيمنواحد

93.ص،السابقالمرجع،الدقند/سيد)1(

2،1.ص،السابقالمرجع،مصطفىالرحيمعبدأحمد01د)2(
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ولأهلومركد!مالصوفيةالطرقأهللمشاكخرتبوكذلك،عثماني

وكانومستمرأ،جارلأأمرأذلكوصار،مرتبتهقدرعلىواحدكلالزوا!ا

العطا!اومنحكبيرأ،إحسانأإليهمو!حسنالشر!فينالحرمينأهل!حب

والمد!نة)1(.مكةفيالشر!فينالحرمينلفقراءوالهبات

ولاكتهفيكل6الأناضول!حكمونالخمسةبا!ز!دأولادكانولقد

ناسليموهووأقؤاهمأجسرهماستطاعأنإلى،كاملةحر!ةفيالخاصة

عزلهبأنأبيهعلىثمالمنافسينبقيةعلىثمالأكبرأخيهعلى!قضي

فيوهوالتكر3مظاهربكلأباهأحاطأنةومع.الانكشارصةبمساعدة

أقلأمعلىالمتداولفإند!موتيقه،رأسهمسقطفيمنفاهإلىالطر!ق

وحلفمات،السمله!دسبأن!ونانيأطبيبأكلفسليماًأنالمؤرخين

)2(5محله

القاهرةسليمد/محسنتحقيق،عشانبنيسلاطينفضائل،الحمويمحمدبنأحمد)1(

mir32.ص

34.ص،السابقالمرجع،حسوند/علي)2(
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